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180493 ‐ هل يغفر للزان ذنبه إذا مات عليه وهو يصل ويقرأ القرآن ؟

السؤال

هل يغفر للميت إذا كان يزن قبل موته ، وآخر أيامه يقرأ القرآن ولا يفرط ف صلاته والنية الزواج ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الزنا من كبائر الذنوب ، وقد توعد اله تعال فاعله – من الرجال والنساء – بالحدّ ف الدنيا بالجلد والرجم ، وف الآخرة

بالعقوبة الأليمة والخزي المهين ف جمع الزناة ف مثل التنور يوقد عليه من نار جهنم أسفل منه فيصيحون صيحات عظيمة .

) : طاهراً من آثار ذلك الذنب ، قال تعال ه تعالال ّرت عنه سيئاته ، ولقه عليه ، وكفومن تاب من هذا الذنب العظيم تاب ال

لَه فاعضثَاماً . يا لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ . وزلا يو قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسلا يو لَهاً آخَرا هال عونَ مدْعلا ي الَّذِينو

الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهاناً . ا من تَاب وآمن وعمل عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً

رحيماً ) الفرقان/ 68 – 70 .

بِه تعال من فعله ، فإذا لق ربه ولا تعد الصلاة ولا قراءة القرآن ولا نية التزوج توبة من الذنب ، حت يدعه بالفعل نادماً تائباً لر

لا هنَّ الا ) : عذَّبه عليه وإن شاء غفره له ، قال تعال ه تعالغير تائبٍ من ذنبه العظيم ذاك ، فإنه تحت المشيئة إن شاء ال

يغْفر ان يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء) النساء/ 48 و 116 ، وعن عبادةَ بن الصامتِ رض اله عنْه قَال : " كنَّا عنْدَ

َلع هرجفَا مْنم َفو نرِقُوا ، فَمتَس نُوا وتَز ا وىشَي هوا بِالتُشْرِك  ْنا َلع ونايِعتُبا ) : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

اله ومن اصاب من ذَلكَ شَيىا فَعوقب فَهو كفَّارةٌ لَه ومن اصاب منْها شَيىا من ذَلكَ فَستَره اله فَهو الَ اله انْ شَاء عذَّبه وانْ

شَاء غَفَر لَه ) رواه البخاري ( 4612 ) ومسلم ( 1709 ) .

فالواجب عل المسلم تعجيل التوبة من ذنوبه كلها وخاصة البائر منها ، وليحذر من التسويف خشية أن يدركه الموت قبل أن

يطهِر نفسه ، يقول اله عز وجل : ( قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم لا تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعاً

نم ملَيا نْزِلا ام نسحوا ااتَّبِعونَ . ورلا تُنْص ثُم ذَابالْع ميتانْ يا لقَب نم وا لَهملساو مِبر َلوا ايبناو . يمحالر الْغَفُور وه نَّها

نلَم نْتنْ كاو هنْبِ الج ف طْتا فَرم َلتَا عرسا حي نَفْس نْ تَقُولونَ . ارلا تَشْع نْتُماغْتَةً وب ذَابالع ميتانْ يا لقَب نم مِبر

( يننسحالْم نونَ مكةً فَارك نَّ لا لَو ذَابى الْعتَر ينح تَقُول وا . ينتَّقالْم نم نْتَل دَانه هنَّ الا لَو تَقُول وا . رِيناخالس

الزمر/ 53 – 58 .
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قال أبو حامد الغزال – رحمه اله ‐ : " المسوِف يبن الأمر عل ما ليس إليه وهو البقاء ، فلعله لا يبق ، وإن بق فلا يقدر

عل الترك غداً كما لا يقدر عليه اليوم ، فليت شعرى هل عجز ف الحال إلا لغلبة الشهوة ، والشهوة ليست تفارقه غداً بل

تتضاعف إذ تتأكد بالاعتياد ، فليست الشهوة الت أكدها الإنسان بالعادة كالت لم يؤكدها ، وعن هذا هلك المسوِفون لأنهم

يظنون الفرق بين المتماثلين ، ولا يظنون أن الأيام متشابهة ف أن ترك الشهوات فيها أبداً شاق ، وما مثال المسوِف إلا مثال

من احتاج إل قلع شجرة ، فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة ، فقال أؤخرها سنَة ثم أعود إليها ، وهو يعلم أن الشجرة كلما

بقيت ازداد رسوخها ، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه ، فلا حماقة ف الدنيا أعظم من حماقته ، إذ عجز مع قوته عن مقاومة

ضعيف ، فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو ف نفسه وقوي الضعيف " انته من " إحياء علوم الدين " ( 4 / 58 ) .

وانظر جواب السؤال رقم ( 147055 ) .

واله أعلم
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